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 تبــدو "قافلــة الصــمود" المزعومــة كمــا لــو أنّهــا

خرجــت مــن مخيّلــة مخــرج درامــي رديء، أراد أن

يصنع ملحمة تضامنيّة فانتهى به المطاف إلى

مهزلــة سياســيّة مــن الطــراز الرخيــص. ذاك أنّ

القافلــة التــي انطلقــت مــن ليبيــا، عــابرةً تــونس،

محاولـةً اقتحـام الحـدود المصـريّة، لا تحمـل مـن

الإنسانيّة إلاّ قشورها، ومن التضامن إلاّ أبواقه

الصدئة. والحال أنّ مَن يتأمّل في تركيبة هذه

المسـرحيّة الهزليّـة وتوقيتهـا المريـب، لـن يحتـاج

إلى عبقريّة استثنائيّة ليكتشف أنّنا أمام عمليّة

محكمة التدبير، غايتها ليست إطعام جائع في

غزّة أو مداواة جريح، بل وضع مصر في قفص

الاتّهام أمام محكمة الرأي العامّ الأعمى.

بيد أنّ الأمر الأشدّ فجاجة، والذي يكشف عن
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ذكــاء يضــاهي ذكــاء الحميــر، هــو اختيــار هــؤلاء

"المتضـامنين" للطريـق الـبرّي الأطـول والأعقـد،

متجاهلين البحر الذي يفصلهم عن غزّة بساعات

معدودة. لماذا لم يستأجروا مركباً من طرابلس

أو صــفاقس؟ ولمــاذا لــم يكلّفــوا أنفســهم عنــاء

مكالمة هاتفيّة واحدة للتنسيق مع السلطات

المصريّة وأخذ الموافقة الرسمية؟ الجواب أوضح

من شمس الظهيرة: لأنّ الهدف لم يكن الوصول

إلى غزّة، بل الوصول إلى عنق مصر وليّه أمام

الكاميرات.

والمفارقة التي تدعو للضحك المرير أنّ التنظيم

الـدوليّ للإخـوان، بعـد أن طُـرد مـن كـل عاصـمة

ــاً ــمه مرادف ــار اس ــد أن ص ــة"، وبع ــة "محترم عربيّ

للخيانة والإرهاب، يعود اليوم متنكّراً في ثياب
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الإنسانيّـة، متّخـذاً مـن جـراح غـزّة مطيّـة لعـودته

المشؤومة. أولئك الذين أشعلوا النار في كل بلد

حلّــوا فيــه يتقمّصــون اليــوم دور رجــال الإطفــاء!

لكنّ مصر، التي تعلّمت من تاريخها الطويل مع

الأفّاقين والدجّالين، لم تنخدع بهذه المسرحيّة

الرديئة. فالقاهرة التي فتحت معابرها لعشرات

الآلاف مــــن الجرحــــى الفلســــطينيّين، والتــــي

تســتقبل يوميّــاً مئــات الأطنــان مــن المساعــدات

المنظّمة، لا تحتاج إلى شهادة حسن سلوك من

عصابة من المغامرين السياسيّين الذين يتاجرون

بدماء الأبرياء. الفرق شاسع بين العمل الإنسانيّ

ــيّ ــيرك السياس ــن الس ــق، وبي ــم والمُنسّ المنظّ

الذي يتّخذ من المأساة الإنسانيّة خشبة مسرح

لعروضه البائسة.
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ــوب ــوقيت المحس ــذا الت ــنّ أنّ وراء ه ــب الظ أغل

بدقّة صانع المتفجرات المحترف أصابع لا تكفّ

عن العبث بأمن المنطقة. فبينما تقود الرياض

جهوداً دبلوماسيّة حثيثة لوقف نزيف الدم في

غزّة، وبينما تلعب القاهرة دور الوسيط القوي

بيــن الأطــراف المتصارعــة، تخــرج علينــا هــذه

القافلة المشبوهة لتخلط الأوراق وتعكّر صفو

ــرب ــوا الح ــون: دع ــحابها يقول ــأنّ أص ــاه. وك المي

مستعرة، دعوا الدماء تسيل، فنحن نتغذّى على

الفوضى ونزدهر في الخراب!

مـن الريـاض، حيـث تُصـنع السـياسات بعقـل بـارد

ـــة ـــن الريب ـــب حـــارّ، ننظـــر كمـــواطنين  بعي وقل

والاشمئــزاز إلــى هــذه المحــاولات المكشوفــة

لابتزاز مصر ورئيسها وجيشها وإضعاف موقفها.
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ــالهم، ــار الإخــوان وأذي المملكــة التــي اكتــوت بن

تعــرف جيّــداً أنّ هــؤلاء لا يحملــون فــي جعبتهــم

سوى الخراب والدمار. لهذا فإنّ وقوفها الحازم

إلى جانب مصر ليس مجرّد تضامن عاطفي، بل

هو موقف استراتيجي يدرك أنّ أمن مصر من

أمن المنطقة بأسرها، وأنّ كل محاولة لزعزعة

الاستقرار المصري هي طعنة في خاصرة الأمّة

كلّها. والحقيقة المُرّة، التي تقضّ مضاجع دعاة

الفوضى، هي أنّ الطريق إلى القدس لا يمرّ عبر

تــدمير القــاهرة، وأنّ نصــرة فلســطين لا تكــون

بتفتيت مصر وابتزازها. هذه القوافل المسرحيّة،

مهما تزيّنت بالشعارات البرّاقة والرايات الخفّاقة،

ستبقى مجرّد فقاعات صابون تتلاشى عند أوّل

احتكـاك مـع الواقـع. أمّـا مصـر، القلعـة الحصـينة
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والحارس الأمين، فستبقى صامدة في وجه كل

المؤامرات، شامخة رغم كل المحاولات اليائسة

لإركاعهــــا. وليعلــــم الحــــالمون بإســــقاطها أنّ

أحلامهم ستتبخّر كما تبخّرت أحلام من سبقوهم،

وأنّ التاريخ لا يرحم الحمقى مهما تقنّعوا بأقنعة

النبل الزائف. 


